
تحركـــــات نحـــــو الانفصـــــال.. هـــــل يتكـــــرر
يو الجنوب في شرق السودان؟ سينار

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

في يوليو/ تموز  انفصل جنوب السودان عن بقية البلاد، وكانت التطلعات كبيرة: دولة قوية
مســتقرة وغنيــة بفضــل الــثروات الكثــيرة الــتي تملكهــا، لكــن بعــد مــرور  عامًــا مــن ذلــك التــاريخ لم

يرَ سكان الدولة الحديثة إلا الحروب الأهلية وعدم الاستقرار المزمن والانهيار الاقتصادي.

يو نفسه في شرق البلاد هذه المرة، والدفع بالمنطقة إلى بعض الأطراف السودانية تريد إعادة السينار
يـة وتأسـيس “دولـة مسـتقلة” هنـاك، خاصـة أنهـا تتمتّـع بخـيرات كثـيرة الانفصـال عـن الحكومـة المركز

والظروف مواتية لذلك، وفق قادة “حراك الانفصال”.

ير المصير تفعيل حق تقر
في خطــوة منتظــرة، أعلنــت الأمانــة السياســية لمجلــس نظــارات البجــا والعموديــات المســتقلة في دولــة
يـر المصـير، كمـا أعلنـت نفسـها حكومـة مؤقتـة لـشرق السـودان، إذ قـال السـودان عـن تفعيـل حـق تقر
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المجلس في تعميم صحفي: “رفضًا لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالب شعبنا وإصرارها على إقصاء
ير المصير، فإن المجلس الأعلى للبجا – الأمانة شعبنا، وعملاً بالحق المكفول لكل شعوب العالم في تقر
السياســية يعلن أنــه الســلطة الســيادية المعــترف بهــا لــدى شعــب الإقليــم والمفوضة رســميا مــن هــذا

الشعب في عقد اجتماع مشهود في سنكات”.

مجلــس نظــارات البجــا أشــار أيضًــا في بيــانه إلى أن الهيئــة العليــا لــه تعتــبر نفســها برلمانًــا تشريعيــا عرفيــا
لإقليم شرق السودان، مؤكدًا عدم المشاركة في أية تسوية أو حكومة قبل إلغاء مسار الشرق في اتفاق

سلام جوبا، وذلك قبل توقيع أي اتفاق مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل.

تبدو مسألة الانفصال عن حكومة الخرطوم غير واقعية في الوقت الحالي، فلا
اتفاق في خصوصها.

إلى جـانب ذلـك، قـرر المجلـس عـدم المشاركـة في أي تحـالف مركـزي لا يستصـحب قضيتهـم، وأعلـن أن
ية التنفيذية المؤقتة للإقليم، ير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزار “اللجنة السيادية لتقر
وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة”.

كدّ مجلس نظارات البجا عدم اعترافه بحكومة الخرطوم، ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة كما أ
ياته الطبيعية، قبل التوصل إلى اتفاق بين مركزية أخرى تضع يدها على موارد الشرق وثرواته وحر

سلطة الإقليم وحكومة السودان، وفق قوله.

كدّ المجلـس أيضًـا “حـق سـلطة الإقليـم المؤقتـة في إقامـة مؤسـسات حكـم ذاتي ليـس هـذا فحسـب، أ
متعــددة للحكــم والإدارة وتصريــف الأمــور، وبنــاء قــوات عســكرية نظاميــة للــدفاع عــن الشعــب وعــن

الحقوق، وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم”.

وأشار المجلس إلى استعداده لقتال الحكومة المركزية، في سبيل تحقيق انفصال الشرق عن السودان،
مسـتندًا في ذلـك إلى قـرارات مـؤتمر سـنكات المصـيري للبجـا ، القائمـة علـى الحكـم الـذاتي علـى

أساس الأرض والثقافة.

ويرى عدة مسؤولين في شرق السودان أن منطقتهم ضحية إهمال الحكومة المركزية، وأن مكاسب
الإقليم السياسية والاقتصادية قد ضاعت، ما يحتّم عليهم الانفصال وتأسيس دولة جديدة على

. غرار ما حدث في جنوب البلاد عام



خلافات كبيرة
رؤيـة مجلـس نظـارات البجـا ليسـت محـل إجمـاع في جهـة الـشرق ولا في المجلـس أيضًـا، فالعديـد مـن
ير المصير القادة والمسؤولين يرون ضرورة الحوار مع الحكومة المركزية واستبعاد مسألة الانفصال وتقر
في الوقت الحالي، إذ ترك رئيس مجلس البجا، الناظر محمد الأمين، المجلس في أغسطس/ آب الماضي،
وجمّــد نشــاطه فيــه بعــدما اتهــم بعــض أعضــاء مكتبــه القيــادي بمحاولــة اختطــاف المجلــس والتعــبير

باسمه من دون تفويض، ما يؤكد حجم الانقسام داخل المجلس.

 

ير المصير ⚪ الأمانة السياسية لمجلس نظارات البجا تفعل استخدام حق تقر
وتعلن نفسها حكومة مؤقتة في شرق السودان#السودان

abdou01712) November 9,@) عبدالباقي علي Abdelbagi Ali —
2022

كمــا أن “الجبهــة الشعبيــة” لا تتبــنىّ الموقــف نفســه ولا تــرى في الانفصــال حلا لمشاكــل الــشرق، وكــانت
، كتوبر/ تشرين الأول الجبهة ضمن الأطراف التي وقّعت اتفاق مسار شرق السودان، في  أ

إلى جانب الحكومة ومؤتمر البجا.

ونـص الاتفـاق حينهـا علـى تنفيـذ برامـج تنمويـة في الإقليـم، وتحديـد نِسَـب لمشاركـة الـشرق في حكومـة
نـــة لـــشرق الســـودان، وهـــي البحـــر الأحمـــر وكسلا والقضـــارف، إلا أنـــه لم المركـــز والولايـــات الثلاث المكو

يجر تطبيقه بعد.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لنظارات البجا كان من بين الأطراف التي أفشلت الاتفاق، إذ عارضت
مكونــاته هــذا الاتفــاق مــن أصــله، بحجّــة أنــه لا يمثــل أهــالي الإقليــم ومصــالحهم، وتصــدّرت قبيلــة

الهدندوة مساعي ضرب المسار.

يُذكر أنه تمّ تعليق اتفاق “مسار شرق السودان” من قبل محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس
مجلس السيادة السوداني، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى حين “توافق أهل الشرق”،

وذلك بعد التشاور مع أطراف الحكومة والوساطة.

كمـــا يعـــارض تحـــالف القـــوى السياســـية والمدنيـــة توجهات مجموعـــة نظـــارات البجـــا، وهـــو مـــن
مؤيدّي مسار الشرق، وسبق أن حذّر من أن “الصراع الموجّه” في شرق السودان قد يؤدي إلى حرب

ا. ا حادأهلية، في وقت يشهد فيه الإقليم استقطابًا قَبَلي
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ويعرف الإقليم بين الحين والآخر احتجاجات كبرى وغلق لمؤسسات الإنتاج والمؤسسات الاقتصادية،
من ذلك ما قام به مجلس البجا الشهر الماضي، حيث نفّذ إغلاقًا شاملاً للموا على ساحل البحر

ية والمطار والسكة الحديدية. الأحمر والطرق البرّ

تعتبرَ مسألة الانفصال واحدة من أدوات الابتزاز السياسي التي تمارسها بعض
المكونات القَبَلية في شرق السودان لتحقيق أهدافها الشخصية.

يبلغ عدد سكان شرق السودان نحو  ملايين نسمة، نصفهم من قبائل البجا، وهي جماعات رعوية
يتريــــا)؛ بالأســــاس مــــن الشعــــوب غــــير العربيــــة، تشمــــل قبيلــــة الهدنــــدوة (يعيــــش بعضهــــم في إر
والأمرار الذيــن يقيمــون في ولايــة البحــر الأحمــر؛ والبــني عــامر الذين يقيمــون في كــل مــن الســودان

ية. وإريتريا والبشار

كما تقيم في الشرق عدة قبائل عربية مثل قبيلة الشكرية، وهي قبائل نيلية، والرشايدة وهم بدو
رحّـل، ويرتبـط معظـم سـكان الـشرق بحركـة الهجـرة الوافـدة مـن غـرب ووسـط أفريقيـا مثـل جماعـات

الهوسا والزرما.

ويضم إقليم شرق السودان  ولايات، هي البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه
يتريـا ومصر وإثيوبيـا، ويمتـد فيـه ساحـل علـى البحـر الأحمـر طـوله  كيلـومترًا، توجـد عليـه يحـدّ إر

مرا نفطية.

كـثر مـن  ملايين ونصـف مليـون هكتـار مـن الأراضي الزراعيـة، وتشكـّل كمـا يضـمّ الإقليـم  أنهـار، وأ
 نتيجة سنوات الحكم الطويلة وسوء الإدارة

ٍ
هذه الموارد عناصر مهمة لبلاد تعاني من اقتصاد متداع

. والعقوبات في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أطُيح به عام

لات خارجية مصالح شخصية وتدخ
تبدو مسألة الانفصال عن حكومة الخرطوم غير واقعية في الوقت الحالي، فلا اتفاق في خصوصها،
كمــا أن الــشرق غــير مؤهّــل لذلــك في الــوقت الحــالي، ومــا الــدعوات للانفصــال وقــرار تشكيــل حكومــة

وبرلمان بعيدًا عن الخرطوم إلا جسّ نبض وتحسين شروط التفاوض.

 

اذا لم يسا جنرالات السودان بالعودة الى ثكناتهم العسكرية وينهوا
استيلائهم على السلطة، ويتركوا شعب السودان ينتخب من يريد

لحكمه،فسوف يكونون مسؤولين عن انفصال شرق السودان،ليلحق بجنوبه



وليستبشر بغربه الذي لم يلحق به!

goshamyam)@) (حفيد آدم عليه السلام) عبدالله سلام الحكيمي —
September 25, 2021

كما تعد مسألة الانفصال واحدة من أدوات الابتزاز السياسي التي تمارسها بعض المكونات القَبَلية في
شرق السودان، لتحقيق أهدافها الشخصية وليس مصلحة مجتمعاتها، إذ تسعي بعض الزعامات
يـز حضورهـا في المشهـد السـوداني، أملاً في الاسـتفادة مـن الامتيـازات الـتي القَبَليـة لتنميـة مكانتهـا وتعز
تتوفر في الإقليم، حيث يضمّ ميناء بورتسودان التي تعتبرَ بوابة التجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من
ـــــك إلى ـــــة واســـــعة النطـــــاق، عـــــدا عـــــن مكانته الجغرافيـــــة المتميزة. وذل يع الزراعيـــــة المروي المشـــــار
يــد مــن الفــوضى في المنطقــة، وتضغــط نحــو انفصالهــا جانب التــدخلات الخارجيــة التي تــدفع نحــو مز

واستقلالها بعيدًا عن حكومة الخرطوم المركزية.

تنذر هذه التطورات بحرب أهلية قادمة إن لم يتم تدارك الأمر في أقرب وقت ممكن، فالأيدي الأجنبية
يو النيــل الأزرق الــذي انتهــى بكارثــة يــد، مــا ســيضعنا أمــام ســينار لــن يهــدأ لهــا بــال إن لم تحقــق مــا تر

إنسانية راح ضحيتها المئات من القتلى.
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